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 باب في وجوب الانقياد لحكم الله -17
 وما يقوله من دُعِيَ إِلََ ذلِكَ وأمُِرَ بمعروف أوَْ نُُِيَ عن منكر 

 

هِّمْ حَرَجاً مِِّىا  قاَلَ الله تَ عَالََ :  نَ هُمْ ثُىُ لا يَِّدُوا فيِّ أنَْ فُسِّ يْتَ وَيُسَل ِّمُوا قَضَ فَلا وَربَ ِّكَ لا يُ ؤْمِّنُونَ حَتَّى يَُُك ِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
نَ هُمْ أَنْ يَ قُولُوا  [ ، وَقالَ تَ عَالََ :  65] النساء :  تَسْلِّيماً  اَ كَانَ قَ وْلَ الْمُؤْمِّنِّيَن إِّذَا دُعُوا إِّلََ اللهِّ وَرَسُولِّهِّ لِّيَحْكُمَ بَ ي ْ إِّنَّى

عْنَا وَأَطعَْنَا وَأُولئَِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ   [ .   51] النور :   سَِّ
---------- 
هِّمْ حَرَجاً مِِّىا  قاَلَ الله تَ عَالََ :  • نَ هُمْ ثُىُ لا يَِّدُوا فيِّ أنَْ فُسِّ قَضَيْتَ  فَلا وَربَ ِّكَ لا يُ ؤْمِّنُونَ حَتَّى يَُُك ِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَ ي ْ

 .  وَيُسَل ِّمُوا تَسْلِّيماً 
في جميع الأمور ، فما حكم   ن أحد حتى يُُكم الرسول يقسم تعالَ بنفسه الكريمة المقدسة : أنه لا يؤم  قال ابن كثير :  •

دُوا في أنَْ فُسِهِمْ حَرَجاً مَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيماً  فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً ، ولهذا قال )  ( أي : إذا   ثَُُّ لا يجَِ
ا حكمت به ، وينقادون له في الظاهر والباطن ، فيسلمون لذلك حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مِ

 انعة ولا مدافعة ولا منازعة . مِتسليماً كلياً من غير 
وأقسم سبحانه بأنه لا يؤمن من لم يُكمه في كل ما تنازعه فيه هو وغيره ، ثُ يرضى بحكمه ، ولا يجد في   وقال ابن القيم :  •

وَمَا كَانَ لمؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّ ُ وَرَسُولهُُ  ) ه تسليماً ، وينقاد له انقياداً ، وقال تعالَ نفسه حرجاً مِا حكم به ، ثُ يسلم ل
 ( . أمَْراً أَنْ يَكُونَ لَهمُُ الِْْيَرةَُ مِنْ أمَْرهِِمْ 

نه أولًا أقسم سبحانه بنفسه مؤكداً وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود وترجف له الأفئدة ، فإ ...  وقال الشوكاني : •
لهذا القسم بحرف النفي بأنُم لا يؤمنون ، فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس مال صالحي عباد الله حتى تحصل لهم غاية هي تحكيم 

دُوا في أنَْ فُسِهِمْ حَرَجاً مَِّا قَضَيْتَ ، ثُ لم يكتف سبحانه بذلك حتى قال ) رسول الله  ( فضم إلَ التحكيم أمراً آخر ،   ثَُُّ لا يجَِ
وهو عدم وجود حرج : أي : حرج في صدورهم ، فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافياً حتى يكون من صميم القلب عن رضا 
  واطمئنان وانثلاج قلب وطيب نفس ، ثُ لم يكتف بهذا كله ، بل ضم! إليه قوله ) ويسلموا ( أي : يذعنوا وينقادوا ظاهراً وباطناً 

، ثُ لم يكتف بذلك ، بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال ) تسليماً ( فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم ، ولا يجد 
 الحرج في صدره بما قضى عليه ، ويسلم لحكم الله وشرعه تسليماً لا يخالطه رد  ولا تشوبه مخالفة . 

في جميع   ة بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُكم رسوله الكريم: أقسم تعالَ في هذه الآية  وقال الشنقيطي •
ى  الأمور ، ثُ ينقاد لما حكم به ظاهراً وباطناً ، ويسلمه تسليماً كلياً من غير مِانعة ، ولا مدافعة ، ولا منازعة ، وبيّ  في آية أخر 

اَ كَانَ قَ وْلَ  وهي قوله تعالَ ) هراً وباطناً لما حكم به أن قول المؤمنيّ محصور في هذا التسليم الكلي ، والانقياد التام ظا إِنََّّ
عْنَا وَأطَعَْنَا وَأوُلئَِكَ  نَ هُمْ أَنْ يَ قُولوُا سََِ  ( .  هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْمُؤْمِنِيَّ إِذَا دُعُوا إِلََ اللَِّّ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ

اَ كَانَ قَ وْلَ ا وَقالَ تَ عَالََ :  • عْنَا وَأَطعَْنَا وَأُولئَِّكَ هُمُ إِّنَّى نَ هُمْ أَنْ يَ قُولُوا سَِّ   لْمُؤْمِّنِّيَن إِّذَا دُعُوا إِّلََ اللهِّ وَرَسُولِّهِّ لِّيَحْكُمَ بَ ي ْ
 .  الْمُفْلِّحُونَ 

تاب والسنة  يخبر تعالَ عن صفة المؤمنيّ المستجيبيّ لله ولرسوله الذين لا يبغون ديناً سوى كتاب الله ورسوله وأنُم إذا دعوا للك
 قالوا سَعنا وأطعنا . 

 بجوارحنا .وأطعنا : ، أي بآذاننا سَعنا : 
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 فهم يسمعون ويطيعون . 
 الطاعة فعل الأوامر وترك النواهي .  ▪

 عكس المنافقيّ قالوا سَعنا ولم ينقادوا . 
 الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب .) وأولئك هم المفلحون ( 

هُم مِ ن بَ عْدِ ذَلِكَ وَمَا أوُْلئَِ )  كما قال تعالَ عنهم   بعكس المنافقيّوهذا  ( 47كَ بِالْمُؤْمِنِيَّ )وَيَ قُولوُنَ آمَنَّا بِاللَِّّ وَبِالرَّسُولِ وَأطَعَْنَا ثَُُّ يَ تَ وَلََّ فَريِقٌ مِ ن ْ
نَ هُمْ إِذَا فَريِقٌ مِ ن ْهُ  مُُ الحَْقُّ يََتُْوا إلِيَْهِ مُذْعِنِيَّ )48م مُّعْرِضُونَ )وَإِذَا دُعُوا إِلََ اللَِّّ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ ( أَفِي قُ لُوبِهِم مَّرَضٌ أمَِ ارْتََبوُا أمَْ 49( وَإِن يَكُن لهَّ

ُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولهُُ بَلْ أوُْلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ   ( . يَخاَفوُنَ أَن يَُِيفَ اللَّّ
عْنَ  نهم )وبخلاف أهل الكتاب حيث قال تعالَ ع نَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسََْعُواْ قاَلُواْ سََِ ا  وَإِذْ أَخَذْنََ مِيثاَقَكُمْ وَرَفَ عْنَا فَ وْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَ ي ْ

نَا  ( .  وَعَصَي ْ
عْنَا وَعَصَي ْ موقال تعالَ )  نَا وَاسََْعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراَعِنَا ليَ اً بِألَْسِنَتِهِمْ وَطعَْناً في نَ الَّذِينَ هَادُواْ يَُُر فُِونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَ قُولوُنَ سََِ

مُْ وَأقَْ وَمَ وَلَكِن لَّ  عْنَا وَأَطعَْنَا وَاسََْعْ وَانظرُْنََ لَكَانَ خَيْراً لهَّ مُْ قاَلوُاْ سََِ ينِ وَلَوْ أَنَُّ ُ بِكُفْرهِِمْ فَلاَ يُ ؤْمِنُونَ إِلاَّ الدِ   ( .  قلَِيلًا  عَنَ هُمُ اللّ 
للهِّ مَا فيِّ السىمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الَأرْضِّ وَإِّنْ تُ بْدُوا مَا فيِّ    :، قاَلَ : لَمىا نَ زَلَتْ عَلَى رَسُول الله  عن أَبي هريرة -168

كُمْ أَو  بْكُمْ بِّهِّ أنَْ فُسِّ  ، فأَتَوا رَسُول الله  حَابِّ رَسُول الله [ اشْتَدى ذلِّكَ عَلَى أصْ  283الآية] البقرة :  اُلله تُُْفُوهُ يَُُاسِّ
يامَ والصىدَقَةَ ، وَقَدْ  رسولَ الله ، كُل ِّفْنَا مِّنَ الَأعمَالِّ مَا نطُِّيقُ : الصىلاةَ والجِّهَادَ  ثُىُ بَ ركَُوا عَلَى الرُّكَبِّ ، فَ قَالُوا : أيْ  والص ِّ

عْنَا مِّنْ قَ بْلِّكُمْ: أترُِّيدُونَ أنْ تَ قُولُوا كَمَا قاَلَ أَهْلُ الكتَابَينِّ  )) :  رَسُول الله  أنُْزِّلَتْ عَلَيْكَ هذِّهِّ الآيةَُ وَلا نطُيقُها .قاَلَ   سَِّ

نَا يُر  وَعَصَي ْ عنَا وَأَطعَْنَا غُفْرَانَكَ ربَ ىنَا وَإِّليَْكَ المصَِّ اَ ألْسنَ تُ هُمْ أنْ زَلَ اُلله تَ عَالََ في  فَ لَمىا اقْتََأََهَا ((؟ بَلْ قُولُوا سَِّ القومُ ، وَذَلىتْ بِِّ
للهِّ وَمَلائِّكَتِّهِّ وكَُتُبِّهِّ وَرُسُلِّ  إثرِّهَا :  اَ أنُْزِّلَ إِّليَْهِّ مِّنْ ربَ ِّهِّ وَالْمُؤْمِّنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِّ هِّ لا نُ فَر ِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِّهِّ  آمَنَ الرىسُولُ بِِّ
يُر وَقاَلُوا سَِّ  :   [ فَ لَمىا فَ عَلُوا ذلِّكَ نَسَخَهَا اُلله تَ عَالََ ، فأَنزَلَ الله  285] البقرة :  عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْرَانَكَ ربَ ىنَا وَإِّليَْكَ الْمَصِّ

  هَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَ ىنَا لا ينَا أَوْ أَخْطأَْنََ  لا يكَُل ِّفُ اُلله نَ فْساً إِّلاى وُسْعَهَا لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ ذْنََ إِّنْ نَسِّ   286] البقرة :  تُ ؤَاخِّ
نَا إِّصْراً كَمَا حَََلْتَهُ عَلَى الىذِّينَ مِّنْ قَ بْلِّنَا  [ قاَلَ : نَ عَمْ  لْنَا مَا لا طاَقَةَ لنََا بِّه  قاَلَ : نَ عَمْ  ربَ ىنَا وَلا تََْمِّلْ عَلَي ْ  ربَ ىنَا وَلا تََُم ِّ

 قاَلَ : نَ عَمْ . رواه مسلم .  وَاعْفُ عَنىا وَاغْفِّرْ لنََا وَارْحََْنَا أنَْتَ مَوْلانََ فاَنْصُرْنََ عَلَى الْقَوْمِّ الْكَافِّرِّينَ     قاَلَ : نَ عَمْ 
---------- 

 أي : ما تضمنته الآية . ( اشْتَدى ذلِّكَ   ) قال : 
 أي : حم لنا . ( رسولَ الله ، كُل ِّفْنَا مِّنَ الَأعمَالِّ  فَ قَالُوا : أيْ ) 
 ( .  اللهُ  تُُْفُوهُ يَُُاسِبْكُمْ بِهِ   وَإِنْ تُ بْدُوا مَا في أنَْ فُسِكُمْ أوَأي قوله ) ( وَقَدْ أنُْزِّلَتْ عَلَيْكَ هذِّهِّ الآيةَُ  ) 
 أي : لا نستطيع القيام بمقتضاها .  (وَلا نطُيقُها  ) 
عْنَا مِّنْ قَ بْلِّكُمْ: مَا قاَلَ أَهْلُ الكتَابَينِّ أترُِّيدُونَ أنْ تَ قُولُوا كَ  )):  قاَلَ رَسُول الله  )  نَا سَِّ :  ( استفهام إنكاري وتوبيخ، أي  ؟ وَعَصَي ْ

نَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسََْعُو لا ينبغي لكم ، وقول أهل الكتاب المراد قوله تعالَ )  اْ قاَلوُاْ وَإِذْ أَخَذْنََ مِيثاَقَكُمْ وَرَفَ عْنَا فَ وْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَ ي ْ
نَا  عْنَا وَعَصَي ْ  ( .  سََِ

عنَا  )   ( قولك . بَلْ قُولُوا سَِّ
 ( أمرك .  وَأَطعَْنَا) 
 ( أي : قرؤوها .  القومُ  فَ لَمىا اقْتََأََهَا)  
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 ( أي : لانت وهانت . وَذَلىتْ ) 
اَ)   ( أي : بقراءتها .  بِِّ
 وأمرهم به .  النبي  أي : استجابوا لما دعاهم إليه(  فَ لَمىا فَ عَلُوا ذلِّكَ ) 
 أي : أزال التكليف الذي شق عليهم .(  نَسَخَهَا اللهُ تَ عَالََ  )

 أي : قال الله تعالَ استجابة لدعائهم ، نعم ، وفي الرواية الأخرى ) قد فعلت ( .  (  قاَلَ : نَ عَمْ ) 
 الحديث دليل على وجوب الانقياد لحكم الله وأمره .  -1
 . بغي على المسلم إذا دعي لحكم الله وأمره أن يقول سَعنا وأطعنا الحديث دليل على أنه ين -2

عْنَا وَأَ كما قال تعالَ )  نَ هُمْ أَن يَ قُولُوا سََِ اَ كَانَ قَ وْلَ الْمُؤْمِنِيَّ إِذَا دُعُوا إِلََ اللَِّّ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ  ( . طعَْنَا وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنََّّ
! إِنِ ِ كُنْتُ   بِ سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قاَلَ: كُنْتُ أُصَلِ ي في الْمَسْجِدِ فَدَعَانِ رَسُولُ اللَِّّ وعَنْ أَ  فَ لَمْ أُجِبْهُ، فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اللَِّّ

ُ: ﴿ اسْتَجِيبُوا لِلَِّّ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ  [، ثَُُّ قاَلَ لِ: "لَأُعَلِ مَنَّكَ سُورةًَ هِيَ 24لِمَا يُُْيِيكُمْ ﴾ ]الأنفال: أُصَلِ ي، فَ قَالَ: "ألمَْ يَ قُلْ اللَّّ
رةًَ هِيَ أعَْظَمُ قُ لْتُ لَهُ: ألمَْ تَ قُلْ لَأُعَلِ مَنَّكَ سُو  أعَْظَمُ السُّوَرِ في الْقُرْآنِ قَ بْلَ أَنْ تَُْرجَُ مِنْ الْمَسْجِدِ" ثَُُّ أَخَذَ بيَِدِي، فَ لَمَّا أرَاَدَ أَنْ يَخْرجَُ 

 ته ( رواه البخاري . لَّذِي أوُتيِسُورةٍَ في الْقُرْآنِ، قاَلَ: ﴿ الْحمَْدُ لِلَِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَّ ﴾ هِيَ السَّبْعُ الْمَثاَنِ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ ا
، وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ، عَلَى شَ  بَايَ عْتُ رَسُولَ اللَِّّ )  يَ قُولُ  وعَنْ قَ يْسٍ سََِعْتُ جَريِراً  ُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَِّّ هَادَةِ أَنْ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَّّ

 م ( رواه مسلم .وَإيِتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِ  مُسْل
 ه . هنأه وأهداه وأتقاحديثاً فظنوا برسول الله أ إذا حُدثتم عن رسول الله ال : ق وعن علي  

فقال:   النبي  أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي  وعن
   .شيئا إلا خالفنا فيه فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنًَ  (إلا النكاح يءاصنعوا كل ش)
 ب . ديث النهي عن تسمية العشاء بالعَتَمَة، فكان ابن عمر إذا سَعهم يقولون: العتمة، صاح وغضجاء في الحو 

نَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسََْعُواْ قاَلوُ  بخلاف أهل الكتاب والمنافقيّ ، فقد قال تعالَ عنهم :  اْ ) وَإِذْ أَخَذْنََ مِيثاَقَكُمْ وَرَفَ عْنَا فَ وْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَ ي ْ
نَا ( .  عْنَا وَعَصَي ْ  سََِ

نَا وَاسََْعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وقال تعالَ )  عْنَا وَعَصَي ْ وَراَعِنَا ليَ اً بِألَْسِنَتِهِمْ وَطعَْناً في  مِ نَ الَّذِينَ هَادُواْ يَُُر فُِونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَ قُولوُنَ سََِ
مُْ قاَلوُاْ سََِ  ينِ وَلَوْ أَنَُّ ُ بِكُفْرهِِمْ فَلاَ يُ ؤْ الدِ  مُْ وَأقَْ وَمَ وَلَكِن لَّعَنَ هُمُ اللّ   ( . مِنُونَ إِلاَّ قلَِيلًا  عْنَا وَأَطعَْنَا وَاسََْعْ وَانظرُْنََ لَكَانَ خَيْراً لهَّ

نَ هُمْ إِذَا فَريِقٌ مِ ن ْهُم مُّعْ وقال تعالَ )    ( . رضُِونَ وَإِذَا دُعُوا إِلََ اللَِّّ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ
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